
كيـــف يبـــني الاحتلال الإسرائيلـــي علاقـــاته
الاقتصادية مع محيطه الاقليمي؟

, يوليو  | كتبه معاذ العامودي

بــدأ الاحتلال الإسرائيلــي واســتمر في انطلاقــه نحــو الاقتصــاد العــالمي بعــد موجــة الإصلاح الــداخلي في
الثمانينيات بعد عملية السلام العربية، معتمدًا على الشركات الناشئة Start-Up Nation، ويحمل
المصـطلح دلالـة الشركـات الصاعـدة الناشئـة ضمـن سـياسة الابتكـار والتقانـة العاليـة، فحجـم شركـات

كبر من حجم الشركات الأوروبية مجتمعة. الاحتلال الإسرائيلي المسجلة في البورصة الأمريكية أ

يــة لتلبيــة حاجــة وقــد وركــز الاحتلال الإسرائيلــي علــى مؤســسة الجيــش كمخــزن أســاسي للأفكــار البذر
دول كثيرة في التقانة العالية، وقد فاق بذلك مستوى الابتكار في الجيش الأمريكي الذي رفع تكلفة
التطوير والبحث في الذكاء الاصطناعي قبل عامين في الجيش الأمريكي لتصل إلى . مليار دولار
خلال الســـنوات القادمـــة، ولكنهـــا لا تســـتثني التعـــاون المشـــترك بين الاحتلال الإسرائيلـــي والولايـــات

المتحدة الأمريكية.

الشركات الناشئة العمود الفقري للاقتصاد العابر والعلاقات السياسية

“مستقبل المنطقة يعتمد على تعليمنا لشعبنا الشاب كيف يخ وين الشركات” هذه المقولة التي
يبني عليها الاحتلال إستراتيجيته في إدارة علاقاته الاقتصادية العالية بينه وبين الدول، لذلك لا عجب
كـبر رواد الأعمـال المجـازفين يهـودًا ابتـدأوا شركـاتهم البسـيطة مـن نـواة إبداعيـة تمـت داخـل أن تـرى أ
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الكيان ثم تحولت داخل النظام العالمي، وكل النجاحات بدأت من إنشاء شركات إبداعية خاضت في
المغــامرة العالميــة والنظــام الاقتصــادي التقــني بــرأس مــال مغــامر، وبوسائــل أقــل تكلفــة لأداء الأعمــال

ية وإنشائها، وحداثة التقانة المنتجة. التجار

يمكننا الاستدلال بما قاله سيرجي برين أحد مؤسسي شركة google: “لو كان هناك فقاعة إنترنت
في “إسرائيــل”، فعنــدئذ يكــون يــوسي فــاردي هــو الفقاعــة”، فــاردي الــذي ســاهم في إحيــاء الاحتلال
الإسرائيلي من ركام صدمة سوق التكنولوجيا عام  أصبح اسمه مرادفًا لعالم شركات الإنترنت
الناشئــة داخــل الاحتلال الإسرائيلــي، عــبر برنــامج ICQ برنــامج التراســل الفــوري علــى الإنترنــت الــذي

أسسه ابنه آريك فاردي وثلاثة من زملائه في أوائل العشرينيات من عمرهم.

 لقـد كـان البرنـامج واحـدًا مـن أشهـر برامـج الدردشـة العالميـة وأصـبح فيمـا بعـد واحـدًا مـن مجموعـة
الشركات التي غيرت وجه التكنولوجيا للأبد، انطلق عام ، وتم بيع البرنامج في منتصف العام
كبر  بعد أن حقق  مليون مستخدم حيث اشترته شركة AOL بمبلغ  ملايين دولار كأ

مبلغ يدفع وقتها لشركة تقنية داخل الاحتلال الإسرائيلي.

يقوم نشاط المنطقة العربية الأساسي على إنتاج وتقنية الهيدروكربونات – في
إشارة للنفط والغاز – حيث تنتج ثلث إنتاج العالم من النفط و% من إنتاج

العالم للغاز

وقـد ألهـم البرنـامج بعـد أن أصـبح ظـاهرة وطنيـة داخـل الاحتلال الإسرائيلـي الشبـاب ليصـبحوا روادًا
للأعمال، حاجـــة العـــالم الجديـــد للتقانـــة يعـــني حـــاجته للشركـــات الناشئـــة الـــتي بـــنى الاحتلال عليهـــا
إستراتيجيتــه الاقتصاديــة خصوصًــا في مجــالي التكنولوجيــا والذكــاء الاصــطناعي بتقاطعــاته الطبيــة

والزراعية والعسكرية.

تقاطعات مهمة مع الاقتصاديات العربية

يقوم نشاط المنطقة العربية الأساسي على إنتاج وتقنية الهيدروكربونات – في إشارة للنفط والغاز –
حيث تنتج ثلث إنتاج العالم من النفط و% من إنتاج العالم للغاز، وإجمالي الصادرات غير النفطية
بالنسبة لعدد سكان المنطقة العربية المقدر بـ مليون فرد هو أقل من فنلندا التي لا يتجاوز عدد
سكانها  ملايين فرد، وتكمن الإشكالية العربية في الانفجار الديمغرافي أو القنبلة السكانية الموقوتة،
فنحو % من سكان المجتمع العربي تحت سن الخامسة والعشرين ما يعنى حاجتهم لـ مليون

وظيفة بحلول عام  لا يستطيع القطاع العام خلق هذه الفرص.

هناك نماذج عربية حققت نجاحًا من رواد أعمال وأذكياء كشركة آراميكس في الأردن وأوراسكوم في
ــالاحتلال ــة ب مصر وهــي شركــات عائليــة في أساســها، لكــن هنــاك أســباب مهمــة يجــب فهمهــا مقارن
الإسرائيلي، أولها اقتصاديات العالم العربي النفطي أعاق تحقيق نمو عال للعمل الريادي، ثانيها قوة
الحكومــات الاســتبدادية دون الــدخول في إصلاحــات لازمــة ينتــج عنهــا الحــق بإمكانيــة الوصــول إلى



البيانـات الاقتصاديـة الحكوميـة، الـتي تعتـبر مهمـة جـدًا لبيئـة الثقـة الـتي يـزدهر بهـا المسـتثمرون ورواد
الأعمال، وهو ما نسميه مشكلة “الملك” وفق رؤية العالم السياسي صاموئيل هنتينغتون، أو مشكلة

“الشيخ”.

اعتمد الاحتلال الإسرائيلي على نظرية المحور والأضلاع في بناء منظومته
الاقتصادية الصاعدة من خلال تقسيم العمل

ــة كــبيرة في الســوق وقــدرة الشركــات الناشئــة في ي ــز علــى حر ــا في الاحتلال الــذي رك كــان الأمــر مختلفً
يــة الوصــول للبيانــات الاقتصاديــة الحكوميــة، وعــدم الانــدماج في الوســط الاقتصــادي العــالمي، ثــم حر
ــدى الاحتلال ــا، ولا ل ــا نفطيً ــان الإسرائيلــي ليــس مكانً ــتركيز علــى القطــاع العــام، خصوصًــا أن الكي ال
الإسرائيلـي القـدرة لخـوض تجربـة الصـناعات الكـبيرة لتصـدير الغـاز عـبر حقـول المتوسـط الـتي مـا زالـت

بكرًا.

المحور والأضلاع.. كيف يبني الاحتلال علاقاته الاقتصادية؟

يــة المحــور والأضلاع في بنــاء منظــومته الاقتصاديــة الصاعــدة مــن اعتمــد الاحتلال الإسرائيلــي علــى نظر
خلال تقسـيم العمـل، حيـث يتخصـص وفقهـا المركـز بإنتـاج السـلع الصـناعية ذات الكثافـة الرأسـمالية
والتقنيـة المتقدمـة والأثمـان العاليـة “وادي السـليكون في تـل أبيـب”، وتتخصـص الأطـراف في صـناعة
السلع الزراعية والمواد الأولية ذات الكثافة العمالية العالية والأسعار الرخيصة في الشمال والجنوب
يــد تقــديمه الاحتلال الإسرائيلــي مــع محيطــه العــربي منــذ اتفاقيــة داخــل الاحتلال الإسرائيلــي، ومــا ير
يــة كــامب ديفيــد  ووادي عربــة  في كــل مــن مصر والأردن علــى التــوالي هــو ضمــن النظر

الاقتصادية دفع عملية التنمية بواسطة القوة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي في كلتا الدولتين.

عمليـــة السلام بين الاحتلال الإسرائيلـــي مـــن جهـــة ومصر في كـــامب ديفيـــد ، والأردن في وادي
عربـــة  هـــي الـــتي مكنـــت الاحتلال مـــن عمـــل إصلاحـــات اقتصاديـــة قويـــة في الثمانينيـــات
والتسعينيات، كما مكنته من الاستقرار السياسي الذي شجع المستثمرين على المغامرة، ورفع اقتصاد

الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال يقدم عبر أنظمته المعلوماتية الاستخباراتية تعاونًا مهمًا على الصعيد
الداخلي والخارجي يضمن كشف أي تهديدات تلحق بالمسؤولين العرب، وهنا
يمكن مقارنة دور الاحتلال الإسرائيلي في دعم كثير من زعماء الدول اللاتينية

ير الاستخباراتية لبقائهم في الحكم بالأسلحة الحديثة والتقار

وهــذا مــا يفكــر بــه الاحتلال الإسرائيلــي في ســعيه للتطــبيع الاقتصــادي مــع العــرب، أولاً: تــأمين وســط
كــثر، ثانيًــا: حاجــة المحيــط العــربي لتقانــة حديثــة فيمــا محيــط مقبــول وآمــن عربيًــا يشجــع المســتثمرين أ



يتعلق بالزراعة وأساليبها والطب خصوصًا، وهو ما يعالج مؤقتًا مشكلة خلق الوظائف، لكن ذلك
سيجعل هذا المحيط العربي “الأضلاع” في علاقة وحاجة دائمة للاحتلال الإسرائيلي “المركز”، صحيح
أنه يحل إشكاليات عديدة بحاجة إليها المستوى الرسمي العربي فيما يتعلق بالبطالة وتخفيض تكلفة

الإنتاج، لكنه يعطي استقطابًا حادًا للعرب وانتشارًا أسرع للاحتلال.

وتنتج ثالثًا عن حاجة المستوى الرسمي العربي للأمن بما يضمن بقاء الحكام على الكرسي، فالاحتلال
يقــدم عــبر أنظمتــه المعلوماتيــة الاســتخباراتية تعاونًــا مهمًــا علــى الصــعيد الــداخلي والخــارجي يضمــن
كشف أي تهديدات تلحق بالمسؤولين العرب، وهنا يمكن مقارنة دور الاحتلال الإسرائيلي في دعم كثير

ير الاستخباراتية لبقائهم في الحكم. من زعماء الدول اللاتينية بالأسلحة الحديثة والتقار

هــذه الحالــة “المحــور والأضلاع” لا يمكــن إســقاطها علــى تركيــا الــتي تــدخل بشراكــة اقتصاديــة كــبيرة،
يــز الــدورين، كذلــك وتفــاعلات الشراكــة غــير قائمــة علــى المحــور والأضلاع بقــدر مــا هــي قائمــة علــى تعز
كثر أمانًا إندونيسيا والهند، ولا يمكن إغفال البُعد الديمغرافي في حاجة البلدين الآخرين لاقتصاديات أ
وتقدمًا، يمكن متابعة الشكل التالي لمعرفة حركة الصادرات والواردات بين الاحتلال الإسرائيلي ودول

. العالم عام

مشكلة الاقتصاد في الاحتلال الإسرائيلي

يمكننـــا القـــول إن الاقتصـــاد في الاحتلال الإسرائيلـــي ولـــد بـــالتزامن مـــع اقتصـــاد الإنترنـــت أو تقانـــة
المعلومــات، وتنميــة رأس المــال المخــاطر، اعتمــد علــى برنــامج “يوزمــا” الحكــومي، أو المبــادرة بــالعبري،
ية، وفكرتــه أن تقــوم الحكومــة الإسرائيليــة باســتثمار  مليــون دولار لإنشــاء  صــناديق اســتثمار
واعتمد أيضًا على موجة الهجرة الضخمة من الاتحاد السوفيتي، لكن التذبذب في سوق الشركات
التقنيــة هــو الخطــر الأكــبر الــتي يــواجهه الاحتلال، ففــي عــام  وصــلت الصــادرات إلى  مليــار
وانخفضـت في  إلى  مليـار دولار، وصـعدت في  إلى  مليـار، وهـذا مـا ينعكـس علـى
رأس المال المخاطر في الاحتلال الإسرائيلي، فهي تعتمد بشكل مفرط على أسواق التصدير التي تجلب
يكــا الشماليــة وآســيا، وبســبب المقاطعــة كــثر مــن نصــف الــدخل القــومي مــن صــادرات لأوروبــا وأمر أ
العربية للاحتلال يتعذر عليه الوصول إلى معظم الأسواق الإقليمية، وسوقه المحلية صغيرة لا تصلح

لأن تكون بديلاً.

ية جدًا للفلسطينيين، حيث تجبر المستثمرين أو رأس المال إن حالة اللاأمن والمقاطعة العربية ضرور
المخاطر على الرحيل من ناحية، ومعهم ساكنو الاحتلال الإسرائيلي الأكثر موهبة، وهو ما تحدث به
دان بن ديفيد أستاذ الاقتصاد في جامعة تل أبيب حيث قال: التهديد الأكبر الذي يواجه “إسرائيل”

هجرة الأدمغة من الجامعات الإسرائيلية”.

هنـا يمكـن معرفـة حاجـة الاحتلال الإسرائيلـي لتكـوين علاقـات اقتصاديـة حـتى لـو كـانت مخفضـة مـع
محيطه العربي، عبر خلق عدو مشترك “إيران النووية” وهو ما يروج له الاحتلال على سبيل المثال في



المخاطر التي تلاحق مشروع نيوم السعودي  مليار دولار أهمها خوف المستثمرين من حالة عدم
الاستقرار نتيجة الشبح الإيراني.

ية مثل حاجته لخلق أسواق اقتصادية حاجة الاحتلال الإسرائيلي للأمن ضرور
أو علاقات اقتصادية، وحاجته لأن يكون مقبولاً في وسطه الإقليمي تعني

صعوده للمركز

وفي سياق متصل يسعى نتنياهو لأن يصبح الاحتلال الإسرائيلي من أغنى  بلدًا في الناتج المحلي
الإجمــالي للفــرد، وهــذا يعتــبر تحــديًا كــبيرًا في ظــل البــنى التحتيــة المتدنيــة في الاحتلال، مــا يفسر حــاجته
للشراكــة ضمــن الصــناعات الكــبرى، فــالاحتلال الإسرائيلــي لا يملــك اقتصــادًا يعتمــد علــى الصــناعات
الكبيرة، لذلك تعاقدت شركة “نيشر” الإسرائيلية للإسمنت بشراكة دائمة مع شركات تركية في مصانع
خا الكيان، في البلقان مثلاً، لتحاول تحقيق معايير الجودة التي يضعها الاتحاد الأوروبي، وكذلك في
مجــال الطاقــة، فــالاحتلال الإسرائيلــي مــا زال يعتمــد علــى الطاقــة الأوليــة كــالفحم الحجــري في عمــل

محطات توليد الكهرباء كمحطة كهرباء عسقلان.

أو في الاتصــال عربيًــا وإقليميًــا بشبكــات المــواصلات العربيــة مثــل خــط الســكة الحديــد والقطــارات
السريعة، ومع انخفاض النمو في الاقتصاد العالمي من نحو .% إلى % في السنوات الأخيرة يرجع
ذلك أساسًا في الاقتصادات الناشئة سريعة النمو كالهند والصين، نرجئ حاجة الاحتلال الإسرائيلي
يارة الأخيرة لنتنياهو لمنطقة شرق آسيا بالأساس، إندونيسيا والهند في المقام الأول، وهو ما يفسر الز
يع التقانــة الحديثــة للهنــد، أو محــاولات التقــارب مــع إندونيســيا بــأي شكــل شخصــيًا المحملــة بمشــار

آخرها إلغاء أشكال الحظر على السياح كافة.

ية مثل حاجته لخلق أسواق اقتصادية أو خلاصة القول إن حاجة الاحتلال الإسرائيلي للأمن ضرور
علاقات اقتصادية، وحاجته لأن يكون مقبولاً في وسطه الإقليمي تعني صعوده للمركز، ما يتحقق في

ظل انعدام الحرية السياسية والمعلومة الاقتصادية الحكومية العربية الحقيقية.
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